
لمـــاذا يغـــض الغـــرب الطـــرف عمـــا يفعلـــه
السيسي بمصر؟

, مارس  | كتبه ألفريد هاكينبرغر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن نجاح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المصرية أمر لا شك فيه. ومنذ صعوده للحكم، عقد عليه
يبـة علـى ضفـاف بعـض المصريـون آمـالهم. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، لا تلـوح في الأفـق ملامـح نهضـة قر
النيل. ولكن السؤال الأكثر أهمية هو التالي: لماذا يصمت الغرب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي

تحدث في مصر؟

في مصر، يهدد رؤساء الشركات موظفيهم بالطرد بشكل فوري، في حال رفضوا الإدلاء بأصواتهم في
يـع الميـاه بشكـل أفضـل في الانتخابـات الرئاسـية المصريـة. ومـن جهـة أخـرى، وعـد محـافظ البحـيرة بتوز
المدن في المنطقة التي سترتفع فيها نسبة الإقبال على الانتخابات. كما أعلنت وكالات أنباء حكومية أن
التصويت في الانتخابات إلزامي بموجب القانون. وتوعدت من يتخلف عن التصويت بغرامة مالية

كبيرة. في المقابل، حصل من أدلى بصوته على أموال أو طعام.

يـد الرئيـس المصري، عبـد الفتـاح السـيسي، أن تكـون نسـبة المشاركـة في الانتخابـات، في حقيقـة الأمـر، ير
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التي ستعيد تنصيبه رئيسا للبلاد، مرتفعة. وقد استخدام كافة الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك. لكن،
كشـف الواقـع أن السـيسي يرغـب في إضفـاء بعـض الشرعيـة، الـتي يفتقـدها بالفعـل، علـى وجـوده في
السلطة. في المقابل، تعد نتيجة “الاستفتاء” الذي يجريه السيسي، معروفة قبل أن يبدأ. وبالطبع،

لن تحدث أي مفاجآت قبل نهايته.

في الأثناء، عادت البلاد مرة أخرى إلى النظام الديكتاتوري، بعد سبع سنوات منذ انطلاق الربيع العربي
في مصر، وبعــد أن خــ ملايين المصريين في الشــوا ســنة  للتخلــص مــن القمــع. وبالفعــل،

سقط الرئيس المستبد، حسني مبارك، وطالب المحتجون بالحرية والديمقراطية.

الجنرال المصري يعتبر بالنسبة للغرب أحد ركائز محاربة الإرهاب في الشرق
الأوسط

عامل للاستقرار بالنسبة للغرب

في الــوقت الراهــن، لا يوجــد أي أثــر لكــل مطــالب المصريين. ويؤكــد العديــد مــن المراقــبين السياســيين
الدوليين أنه لا توجد أية علاقة بين ما يجري في مصر ومفهوم الانتخابات. كما أن ما يحدث حاليا هو
عبـارة عـن “اسـتفتاء”. وعمومـا، يتفـق الجميـع حـول هـذه الحقيقـة، سـواء مـن المـوالين أو المعـارضين
للسيسي. وخلال يوم الاثنين الماضي، نشرت السفارة الأمريكية في القاهرة على حسابها الرسمي على
يــارة منــدوبيها لإحــدى لجــان الاقــتراع، أنــه “نحــن الأمريكيــون متحمســون جــدا لمــا موقــع تــويتر، بعــد ز

شاهدناه من حماسة ووطنية لدى الناخبين في مصر”.

في الواقع، يسمح الغرب للسيسي بفعل ما يحلو له في مصر، فالجنرال المصري يعتبر بالنسبة للغرب
أحــد ركــائز محاربــة الإرهــاب في الــشرق الأوســط. فضلا عــن ذلــك، يعتــبر الغــرب أن الســيسي واجهــة
للاســتقرار في المنطقــة، علــى غــرار حســني مبــارك. وبينمــا، تشتعــل منطقــة الــشرق الأوســط بكثــير مــن

الصراعات، يعتبر الوضع في مصر هادئا نسبيا.

علاوة على ذلك، لا تعد مصر مصدر موجة اللاجئين التي توقعتها أوروبا في نهاية سنة ، والتي
كانت نتيجة للصراعات الدائرة في الشرق الأوسط. وتشير الإحصائيات المصرية إلى أنه يعيش في مصر
حوالي خمسة مليون لاجئ. لذلك، تعد بلاد الفراعنة أحد المناطق المحتملة التي تهدد بنزوح الكثير من
اللاجئين إلى أوروبــا. في نفــس الــوقت، يغــض الغــرب الطــرف عمــا يحــدث في مصر حاليــا، مقابــل عــدم

السماح لمزيد من اللاجئين بالنزوح إلى أوروبا.

مــن جهتهــا، تــدرك القيــادة المصريــة هــذه الحقيقــة جيــدا. واتخــذت بعــض الإجــراءات لإضفــاء طــابع
ديمقراطي على الانتخابات الحالية. وعلى هذا النحو، لم يكن للسيسي سوى منافس واحد، أعلن
عن ترشحه للرئاسة قبل لحظات من إغلاق باب الترشح، لتكتمل الصورة التي أرادتها القيادة المصرية
للانتخابــات. وبــالطبع، يعتــبر نجــاحه في الانتخابــات أمــرا ميــؤوس منــه. وقبــل هــذه الانتخابــات، كــان
السياسي، موسى مصطفى موسى، رجلا غير معروف في مصر، كما أنه ليس معارضا للنظام. بالإضافة



إلى ذلك، ساهم موسى بقوة في الحملة الرئاسية السابقة للجنرال السيسي.

كان لدى جميع منافسي السيسي مادة دسمة لاستغلالها في الترويج لأنفسهم
خلال حملاتهم الانتخابية، خاصة وأن البلد الذي يضم  مليون نسمة،

يعيش في حالة اقتصادية متدهورة للغاية.

 المنافسون الأقوياء المحتملون للرئيس السيسي على الانسحاب من سباق الرئاسة.
ِ

في المقابل، أجُبر
وقبل الانتخابات الرئاسية بفترة وجيزة، قال رئيس الوزراء السابق، وأحد أشرس المنافسين للرئيس
السـيسي، أحمـد شفيـق “لا يوجـد ديمقراطيـة حقيقيـة في مصر، ولا احـترام لحقـوق الانسـان”.  وعلـى
خلفية هذا التصريح، ألقي القبض على شفيق وتعرض لتهديدات مباشرة، أدت إلى اتخاذه قرار حتى

قرر الانسحاب من المشهد السياسي نهائيا، ومن ثم العودة إلى حياته الخاصة.

في الأثناء، حدث نفس الأمر مع مرشّحين آخرين للرئاسة، كان من بينهما ابن شقيق الرئيس المصري
السابق، أنور السادات، الذي يعد أبرز رؤساء مصر في عصر الحديث، وخاصة بعد عقد اتفاقية السلام
مع “إسرائيل” سنة . وقد تعرض السادات للاغتيال بعد ذلك بسنتين على يد مجموعة من

المتطرفين.

عشرات الآلاف من المعارضة قيد الاعتقال

كــان لــدى جميــع منــافسي الســيسي مــادة دســمة لاســتغلالها في الترويــج لأنفســهم خلال حملاتهــم
الانتخابيــة، خاصــة وأن البلــد الــذي يضــم  مليــون نســمة، يعيــش في حالــة اقتصاديــة متــدهورة
للغايــة. كمــا ارتفعــت تكــاليف المعيشــة بســبب التضخــم الــذي تــزداد نســبه يومــا بعــد يــوم. في المقابــل،
انخفضــت إيــرادات الصــادرات وقطــاع الســياحة بنســبة كــبيرة للغايــة، وارتفــع الــدين الخــارجي لمصر في

كثر من  بالمائة. عهد السيسي ليصل إلى أ

يـة التعـبير عـن الـرأي في مصر. ولذلـك، يقبـع عـشرات الآلاف مـن مـن جهـة أخـرى، لا يوجـد مكـان لحر
المعارضــة داخــل الســجون، ومــن بينهــم بــالطبع عــشرات الصــحفيين. وكــانت آخــر هــذه الاعتقــالات
الأسبوع الماضي لمراسل صحيفة “التايمز” البريطانية في القاهرة، إلا أنه أجبر على الرحيل من مصر،

بعد القبض عليه بساعات.

فشل السيسي ونظامه في القضاء على تنظيم الدولة في مصر. وعلى الرغم
من ذلك، يتم استقبال السيسي بحفاوة في المحافل الدولية

فضلا عن ذلك، أغلقت منظمات حقوق الانسان الدولية، على غرار منظمة العفو الدولية، وهيومن
رايتس ووتش، مقراتها في مصر. وأجبر العاملون فيها على مغادرة البلاد بشكل فوري، بعد إدانتهم



لانتهاكات حقوق الانسان.

في الأثناء، تعتبر جماعة الإخوان المسلمين العدو الأول لأجهزة الأمن في مصر. وقد صنفها النظام على
أنهـا “جماعـة إرهابيـة”، وأسـكت أصـوات جميـع مؤيـديها. وحاليـا، يحظـر عليهـم ممارسـة أي نشـاط
ســياسي. ويعتــبر الرئيــس الســابق، محمد مــرسي، أحــد أهــم أعضائهــا، وقــد انتخــب رئيســا للبلاد ســنة

. لكنه يقبع الآن في أحد السجون المصرية، بعد أن حكم عليه بالإعدام عدة مرات.

مــن جــانب آخــر، فشــل الســيسي ونظــامه في القضــاء علــى تنظيــم الدولــة في مصر. وعلــى الرغــم مــن
ذلـك، يتـم اسـتقبال السـيسي بحفـاوة في المحافـل الدوليـة، خاصـة بعـد أن نجـح في محاربـة الإرهـاب.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة نفذ عدة هجمات ناجحة ضد قواعد عسكرية مصرية في شبة
جــزيرة ســيناء، وفشــل الجيــش المصري باســتمرار في التصــدي لتلــك الهجمــات. وفي تشريــن الثــاني/
ــة أخطــر هجمــاته في شمــال شبــة جــزيرة ســيناء علــى أحــد نــوفمبر ســنة ، نفــذ تنظيــم الدول
ية المساجد، أسفر عن حوالي  ضحية. وأعقب ذلك هجمات متفرقة على كنائس في الإسكندر

وطنطا أطاحت بعشرات الأشخاص.
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